
يبــة الفلســطينية.. ير ســالم إلى التغر مــن الــز
يخية ية التار ملامح من الدراما السور

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يـــة خصوصًـــا زخمًـــا ومتابعـــة واســـعةً مـــن كثـــيرًا مـــا تجـــد الـــدراما التاريخيـــة العربيـــة عمومًـــا والسور
المشاهدين لما فيها من سرد لمجريات الماضي وتجسيد لبعض الحقب الزمنية، خاصةً أن ما صدر من
مسـلسلات ذات بيئـة تاريخيـة تكلمـت عـن وجـه المـاضي المـشرق للعـرب والمسـلمين، ونتيجـةً لفضـول

الاطلاع على الأحداث في الحقب السالفة وجدت هذه الدراما حاضنةً قوية وإقبالاً مشهودًا.

يا تراجعت في العقد الأخير نتيجة الحرب الدامية التي أعقبت ثورة على أن الدراما التاريخية في سور
الشعب السوري، كما تراجع الإنتاج الدرامي والسينمائي عمومًا في البلاد النشطة بالقطاع، فيما وجد
المشاهــد مــراده في أعمــال تاريخيــة أجنبيــة، تركيــة وغربيــة مثــل صراع العــروش وقيامــة أرطغــرل ومــا
شابهها من الأعمال ذائعة الصيت في المنطقة، لا سيما الأعمال التركية التي أشعلت فيما يبدو غيرة

الدول الخليجية الثرية فبدأت أخيرًا تنتج أعمالاً على سبيل المناكفة مثل “ممالك النار”.

ية الحالة التاريخية بكثير من الإتقان والإبهار مع أسلوب سرد واضح ولغة ومثلّت المسلسلات السور
بســيطة يســهل علــى المشاهــد العــربي بمختلــف لهجــاته فهمهــا، كمــا أنهــا ســاهمت في تــوجيه ذهــن
الإنسان العربي لتاريخه وإرثه، كما أعطت للأجيال الجديدة نظرة عما واجهه الأجداد، فمن منا لم يتأثر
يبـة الفلسـطينية الـتي تكـاد تكـون أقـوى تجسـيد لمأسـاة اللجـوء الفلسـطيني بعـد احتلال الكيـان بالتغر

الإسرائيلي لفلسطين.
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يخية مختلفة مواضيع تار
ية الضوء على عدّة حقب تاريخية جرت أحداثها بمناطق مختلفة وأزمنة سلّطت المسلسلات السور
متفرقة، ونستطيع أن نحدد تقسيمات هذه المسلسلات بحسب زمن حدوث قصتها على الشكل

التالي: 

قبل الإسلام
يـة كمـا في مسـلسل الـزير سـالم الـذي تـدور أحـداثه حـول شخصـية تـروي هـذه المسـلسلات حالـة فنتاز
عاشت في الجاهلية وعاصر حرب البسوس، ويجسد المسلسل الحالة القبلية العربية في ذلك العصر
مــع تســليط الضــوء علــى عــادات الثــأر والصراع علــى الســيادة، إضافــة إلى هــذا المســلسل بــرز العمــل
ية الفارسية كما جسدت الدرامي ذي قار والذي بدوره تناول أول الانتصارات العربية على الإمبراطور

المشاهد تمسك العرب بقيم الأمانة.

وإلى جانب هذه الروايات الموثق حدوثها، إلا أن الدراما السورية جسدت لوحات عدّة تشير إلى عصور
غــابرة، مثــل مســلسل “الفــوارس” الذي يجســد حالــة الصراع المعاشــة بين العــرب والرومــان قــديمًا،
ومسلسل الجوا الذي يعتبر من الأعمال الفنية التي حققت شهرة واسعة لدى العرب، واستكمل
ــوت القــادم إلى الــشرق وكلهــا ــرز مســلسل الم  تحــت اســم “الكــواسر”، كمــا ب

ٍ
ــان هــذا العمــل بجــزء ث

مسلسلات تبرز الصراع بين الخير والشر وتبيان استمرار المعارك بينهما.

عصر الإسلام
ــون علــى الحــديث عــن هــذه الحقبــة التاريخيــة الــتي كــانت غنيــة ي دأب المنتجــون والمخرجــون السور
بالأحداث العظام على مستوى العالم الإسلامي، واستفاد صانعو هذه المسلسلات من زحمة أحداث
ذلك الوقت فتكثر الزوايا والأفكار التي تغني الحالة الدرامية التاريخية، كصناعة المسلسلات تتحدث

عن سير شخصية بعينها أو تسلط الضوء على عصر من العصور والحالة الاجتماعية التي كانت فيه.

ومن أبرز ما أنُتج في هذا المجال كان مسلسل عمر بن الخطاب، وهو عمل يتطرقّ لمرحلة مهمة في
تـاريخ الخلافـة الراشـدة، ويتحـدث العمـل عـن مزايـا تلـك الشخصـية وفضائلهـا الخاصـة الـتي جعلـت
منهـا مرجعًـا ونموذجًـا هاديًـا للمسـلمين حـتى وقتنـا الحـاضر، ويعتـبر هـذا المسـلسل قفـزة نوعيـة مـن
خلال التدقيق التاريخي، حيث اجتمع على تدقيقه العديد من علماء الدين والمؤرخين من أبرزهم
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العلامة يوسف القرضاوي والداعية سلمان العودة.

إضافةً إلى ذلك برز مسلسل صلاح الدين الذي نال شهرة واسعة في العالم العربي، ويروي المسلسل
مرحلة عماد الدين زنكي ثم ولده نور الدين محمود ومن ثم مرحلة صلاح الدين التي حصلت بها
ير بيت المقدس، ويمثل هذا المسلسل بعدًا تاريخيًا مهمًا يتمثل بفتح من أهم معركة حطين ثم تحر

فتوحات العرب والمسلمين.

وضمن تاريخ المسلمين، وإلى الحديث عن الأندلس والحضارة هناك، برز العمل الفني “ربيع قرطبة”
والــذي نــال قبــولاً واســعًا، وهــو ضمــن  أعمــال تنــاولت فــترات مهمــة في ذلــك التــاريخ وهــي “صــقر
قريش” الذي يتناول سيرة عبد الرحمن الداخل الذي أسس دخل تلك البلاد وأسس خلافة أموية
جديـدة، ومسـلسل “ملـوك الطوائـف” ويـروي قصـة سـقوط الأنـدلس الـتي بـدأت بانقسامهـا وتعـدد

ملوكها وطوائفها.

يخ المعاصر دراما التار
يا الحديث، ملقيةً الضوء على ية بالعديد من الأعمال التي تمثل تاريخ سور ازدحمت الشاشة السور
الفترة الأخيرة من الحكم العثماني وفترة الانتداب الفرنسي وما تلاها، وبرزت عدة مسلسلات بينت
الحياة الاجتماعية وأظهرت كيف عاش السوريون الحياة السياسية بطريقة درامية، ولعلّ من أبرز ما
أنُتج هو مسلسل “حمام القيشاني” الذي تبدأ أحداثه منذ أيام الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام مرورًا
ية ـ المصرية، مسلطًا الضوء على العهد الذي قام خلاله انقلاب بفترة الخمسينيات والوحدة السور

الثامن من مارس الذي غير المفاهيم والمقولات السياسية والاجتماعية السائدة في تلك الآونة.

ية التي اتخذت من البيئة الشامية ومن الواضح لدى المتابع أن عددًا لا بأس به من الدراما السور
القديمة لونًا لها، كانت تعمل على تشويه فترة الوجود العثماني في البلاد، كمسلسل الخوالي وبطله
“نصـار ابـن عريـبي” الـذي قـا “الاحتلال العثمـاني”، وبالإضافـة لهـذا السـياق تحـدّث المسـلسل عـن
رحلة الحج الشامي التي تُعتبر بوابة عبور الحجاج من تركيا، ويعتبر هذا المسلسل من المسلسلات التي
يا والعالم العربي لما فيه من عاطفة شديدة وأداء جيد، إلى جانب العديد انتشرت انتشارًا واسعًا في سور

من المسلسلات ذات المقصد نفسه مثل “أخوة التراب”.

ية على إظهار المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وخصصت الدراما دأبت المسلسلات السور
ــاة الــتي عاشهــا الفلســطينيون منــذ الاحتلال البريطــاني حــتى ــرزت المعان لذلــك عــدّة مســلسلات، وأب
الاحتلال الصهيوني ومرور النكبة والنكسة حتى يومنا الحالي، ولعل أبرز ما مثّل الحالة كان مسلسل
يــة للعــرب. وتحــدث يبــة الفلســطينية” الــذي حجــز دورًا في أفضــل مــا أنتــج عــن القضيــة المركز “التغر
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المســـلسل عـــن الثـــورة الفلســـطينية ضـــد المحتـــل البريطـــاني مـــرورًا بالنكبـــة ومذابـــح الصـــهاينة حـــتى
الستينيات من القرن الماضي. حتى إن هذا العمل جعل كل من شاهده يعيش الحالة التي اعترت

أهل فلسطين بتلك المرحلة العصيبة من الزمن.

 

إضافة إلى “التغريبة”، برز مسلسل “عائد إلى حيفا”، لتحدث عن مأساة عائلة فلسطينية أضاعت
ابنهـــا خلال النكبـــة عـــام . وعـــرض العمـــل القضيـــة الفلســـطينية مـــن ناحيـــة البعـــد الإنســـاني
والأحــداث الوطنيــة. ويــروي المســلسل عــذاب وآلام وأمــراض الشعــب الفلســطيني والفقــر والضيــاع
الذي أصابه، ويغوص في العديد من حكايات مئات الألوف من الفلسطينيين بعد أن أخذت منازلهم

بالقوة والسلاح.

يــا بكــمٍ هائــل مــن الأعمــال والمســلسلات الــتي هــذا وقــد ذخــرت المســيرة الدراميــة التاريخيــة في سور
تحـدثت عـن الواقـع العـربي والمسـلم، إلا أنـه وفي السـنوات الأخـيرة تـردى الإنتـاج والـدراما بشكـل عـام،
لتصبح صناعة الدراما التاريخية أشبه بالمتاجرة السياسية بين الدول، وتصبح الدراما وسيلة لتشويه

التاريخ بدل روايتها بطريقتها الصحيحة وإيصالها بأمانة وموضوعية.
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